
يف قراءة في “صهر الوعي: أو في إعادة تعر
التعذيب”

, مايو  | كتبه أسماء بلحاج

“من يوقف الزمان، فهذا دمي الذي ينزف لدقائق وتلك روح رفاقي التي تحلق، لا عقارب الساعة” –
وليد دقة

يـــدخل إضراب الكرامـــة في الســـجون “الإسرائيليـــة” أســـبوعه الرابـــع علـــى التـــوالي، ومـــا زال الأسرى
الفلســطينيون يواجهــون، بمفردهــم، غطرســة الســجّان وصــمت العــالم وضعــف التفاعــل الشعــبي
والإعلامــي، في عتمــة الزنــازين، يغــدو الإضراب عــن الطعــام مركبًــا آخــر يضــاف إلى تجربــة الأسر المربكــة

أساسًا بكل تفاصيلها اليومية.

هذه ليست المرة الأولى التي تستنفد فيها الحركة الأسيرة كل الخطوات النضالية للاستجابة لمطالبهم
الشرعيــة والإنسانيــة والــتي أبرزهــا إنهــاء الاعتقــال الإداري، إنهــاء ســياسة الإهمــال الطــبي، الســماح
 يــارات الأهــل، إذ ســبق وأن خــاضت معركــة الأمعــاء الخاويــة في مناســبات عديــدة منــذ عــام بز

(تاريخ أول إضراب جماعي عن الطعام في سجن نابلس).

لقد مرت الحركة الأسيرة منذ ذلك الحين بمنعطفات كثيرة، انتصرت حينًا وتراجعت حينًا آخر بفعل
حدة القمع “الإسرائيلي” ولم تكن يومًا بمعزل عما يعيشه الشا الفلسطيني، بل كان ما يحدث بين
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جدران السجن بمثابة مجتمع مصغر بصموده وتضامنه ووقوفه في وجه الاحتلال، وأيضًا عرضة في
المقابل لكل ما أصاب الحركة الوطنية الفلسطينية من أمراض ونكبات.

في إحدى رسائله  يعّرف وليد دقة نفسه كإنسان لم يتمكن السجّان من انتزاع
إنسانيته

في أواخر تموز عام م داخل زنزانة عزله في سجن جلبوع، تلك القلعة الحصينة الرمادية التي
أقُيمت من الأسمنت المسلح والفولاذ لتكون أشد السجون حراسة، خط الأسير وليد نمر دقة دراسة
بعنوان “صهر الوعي..أو في إعادة تعريف التعذيب”، من أهم ما كتب في تحليل ما آلت إليه الحركة
الأسيرة وكيف استطاع الاحتلال الإسرائيلي أن يحوّل القمع والتعذيب إلى “مركب وحدثوي” يتماشى
يًــا يســهل تعتيمــه وتضليلــه، إنــه قمــع غــير مــرئي، سائــل مــع خطــاب حقــوق الإنســان، مخفيًــا ومتوار

ومتحول يستهدف الأسرى في جوهرهم الروحي لا المادي.

وليد دقة.. القادم من “الزمن الموازي”

“سأظل أحلم رغم مرارة الواقع، وسأبحث عن معنى للحياة رغم ما فقدته منها، هم ينبشون قبور
الأجداد بحثًا عن أصالة موهومة، ونحن نبحث عن مستقبل أفضل للأحفاد، لا شك آتٍ”.- وليد

دقة

في إحدى رسائله يعّرف وليد دقة نفسه كإنسان لم يتمكن السجّان من انتزاع إنسانيته، ما زال قابضًا
كثر من  عامًا من عمره في الأسر، ولد عليها كالجمر في وجه القبح والخشونة، وهو الذي قضى أ

دقة عام  في “باقة الغربية” في المثلث الجنوبي بالداخل الفلسطيني.

انقطــع عــن الدراســة ليلتحــق بالمقاومــة الشعبيــة للاحتلال الإسرائيلــي قبــل أن يُعتقــل ويحكــم عليــه
بالسجن المؤبد مدى الحياة بعد إدانته ورفاقه إبراهيم ورشدي أبو مخ وإبراهيم بيادسة بالعضوية في
خليـة نفـذت عمليـة خطـف وقتـل الجنـدي الإسرائيلـي مـوشي تمـام في العـام ، وهـو واحـد مـن
ضمــن  أســيرًا اعتُقلــوا قبــل اتفاقيــة أوســلو وترفــض ســلطات الاحتلال الإفــراج عنهــم في صــفقات
التبـادل، كمـا ترفـض أي حـديث عـن إدراج أسرى الـداخل الفلسـطيني ضمـن هـذه الصـفقات بـدعوى

أنهم من حملة الجنسية “الإسرائيلية”.

كمل دراسته لم يكن السجن بالنسبة لوليد دقة إلا ساحة أخرى من ساحات النضال، إذ سرعان ما أ
الجامعيـة في جامعـة “تـل أبيـب” المفتوحـة ليحصـل علـى الماجسـتير في العلـوم السياسـية وكتـب الكثـير
مــن المقــالات والــدراسات والرسائــل، كمــا قــاد العديــد مــن معــارك الأسرى أبرزهــا انتزاع الأسرى حقهــم

بالتعلم داخل السجن.

يــة والحيــاة، ففــي عــام لم يكــن ذلــك نصر وليــد الوحيــد علــى الســجّان “الإسرائيلــي” الــذي حرمــه الحر
ــإذن اســتثنائي، مــن عقــد قرانــه علــى زوجتــه ســناء في الســجن بحضــور تســعة مــن  تمكــن، ب



أصدقائه الأسرى وعائلته التي عانقته للمرة الأولى والأخيرة منذ اعتقاله.

اكتسب وليد دقة طيلة هذه السنوات خبرة وتجربة على قدر من الثراء رغم
قسوتها، وعقلاً نقديًا قدم تأملات سياسية عن جملة من القضايا الفلسطينية

وصاغ رؤيته لتجربة الأسر في كتاب “صهر الوعي” الصادر عن مركز الجزيرة
 للدراسات عام

راوده حلـم “ميلاد” ابنـه الـذي يكتـب إليـه ولم يولـد بعـد لأن جنـديًا “إسرائيليًـا” يحـول بينـه بين حقـه
ية يرها الاستخبار الطبيعي ولأن “دولة نووية تحارب طفلاً فتحسبه خطرًا أمنيًا ويغدو حاضرًا في تقار
ومرافعاتهــا القضائيــة”، حيــث رفضــت مصــلحة الســجون الســماح لــه بإنجــاب الأطفــال بحجــة أنــه

مصنف أمنيًا وأن لقاءه بزوجته عن قرب يشكلّ ضررًا على أمن الدولة.

اكتسب وليد دقة طيلة هذه السنوات خبرة وتجربة على قدر من الثراء رغم قسوتها، وعقلاً نقديًا
قدم تأملات سياسية عن جملة من القضايا الفلسطينية وصاغ رؤيته لتجربة الأسر في كتاب “صهر

الوعي” الصادر عن مركز الجزيرة للدراسات عام  بتقديم صديقه المفكر عزمي بشارة.

صهر الوعي

“اطمئن، عليــك أن تكــون واثقًــا بــأنني ســأجعلهم يرفعــون “العلــم الإسرائيلــي” وينشــدون التكفــا”،
ير الأمن يعقوب حانون، مدير السجون السابق في إحدى ساحات سجن جلبوع موجهًا حديثه لوز

الداخلي جدعون عزرا عام  على مسمع من الأسرى.

يُقّر وليد دقة بداية بصعوبة توصيف حال الأسير تحليلاً وكتابةً، فهو يعيش حالة من العجز واللايقين
والتشتــت بين كــونه الــذات والموضــوع، المشهــد والمشاهــد، محــاصر بمحدوديــة اللغــة وقســوة العــالم
ــا حــتى يخــترق صــمت منظمــات حقــوق الإنســان الخــارجي ومُطــالب في الآن ذاتــه برفــع صــوته عاليً

ومكاتب السلطة وشاشات التليفزيون.

ومــا زاد الأمــر تعقيــدًا تحــول أشكــال القمــع مــن اعتــداءات جسديــة وماديــة مبــاشرة وتقليديــة يســهل
رصـدها وفهمهـا إلى اعتـداء “حـداثوي” نـاعم وسـلس معـزز بترسانـة رقميـة مجهـزة بأحـدث التقنيـات
يـات الهندسـة البشريـة وعلـم نفـس الجماعـات هـدفها ليـس القضـاء علـى ويعتمـد علـى أحـدث نظر

الأسير بل إعادة صهره ضمن الرؤية “الإسرائيلية”.

إنهـا وعلـى حـد وصـف أحـد عـراّبي القتـل الصـهيوني مـوشيه يعلـون، عمليـة كي  الـوعي الفلسـطيني أو
الحســم الوجــداني داخــل الســجن كمــا خــارجه، (يعــرف مــدير مركــز الزيتونــة للــدراسات والاســتشارات
محسـن صالـح، مصـطلح “كي الـوعي” بأنـه تشكيـل قناعـات وسـياسات جديـدة تنحـرف عـن الهـدف
الأصــلي وتقزمّــه، إلى أن تكــون في نهايــة المطــاف متفقــة أو غــير متعارضــة مــع شروط العــدو، أو تحــت

السقف الذي يقبله).



تختلــف هنــا تجربــة الأسر عــن تلــك الــتي قرأنــا عنهــا في أدبيــات الســجون، مــن “شرق المتوســط” لعبــد
الرحمن منيف، إلى “تلك العتمة الباهرة” للطاهر بن جلون، مرورًا بـ”القوقعة” لمصطفى خليفة وعن
ــا إزاء شكــل حــديث ــو غريــب”، نحــن هن ــامو” و”أب ــا مــن معتقلات “غوانتان ــانت تأتين ــتي ك الصــور ال

أصبحت فيه هذه القراءات غير قادرة على معالجته ولم يعد الخطاب الحماسي كافيًا لفهمه.

إن حالة الفراغ بين حقيقة الواقع ونجاعة معالجته ليست مقتصرة على السجن فحسب، بل هي
حالــة فلســطينية وعربيــة عامــة، فالســجن ليــس إلا نموذجًــا مصــغرًا للمجتمــع الفلســطيني مــا بعــد

أوسلو المشؤومة.

أرست” إسرائيل” نظامًا يتجاوز فكرة “الفصل العنصري” أو “الاحتلال
الاستيطاني”، كانت أقرب للإبادة السياسية، حيث يتدخل في تفاصيل الحياة

كمله باستعمال أحدث الوسائل اليومية للفلسطينيين وفي توجهات مجتمع بأ

وعليــه فهــو أيضًــا في مرمــى مــن عمليــة صــهر لــوعيه لأن المؤســسة “الإسرائيليــة”، والكلام لوليــد دقــة،
أدركـــت أن المشكلـــة ليســـت مـــع القيـــادة أو المفـــاوض الفلســـطيني بـــل مـــع الشعـــب الـــذي يرفـــض
الاستسلام ويتمسك بحقه وبالمقاومة من أجله، وبالتالي فإن أول خطوة قام بها الاحتلال في هذا
المسـار هـو ضرب فكـرة المقاومـة وجعلهـا مكلفـة ماديًـا مـن خلال التـدمير والهـدم والملاحقـات، ومعنويًـا
من خلال ضرب ما أسماه دقة “البنية التحتية” وهي مقولة تجسد مجموعة القيم الجامعة لفكرة

الشعب الواحد في الحياة اليومية كما تجلى خاصة إبان الانتفاضة الأولى.

لقد أرست “إسرائيل” نظامًا يتجاوز فكرة “الفصل العنصري” أو “الاحتلال الاستيطاني”، بل أقرب
للإبــادة السياســية، حيــث يتــدخل في تفاصــيل الحيــاة اليوميــة للفلســطينيين وفي توجهــات مجتمــع

كمله باستعمال أحدث الوسائل. بأ

تحت الصدمة

ــة: أولاً ممــا كتبــه ميشــال فوكــو عــن ي ــأدوات تحليليــة ونظر ــه لواقــع الأسر، ب يصــدّر وليــد دقــة قراءت
“مشتمــل بينتــام” Panoptic وهــو مبــنى دائــري يســتطيع حــارس واحــد أن يراقــب عــددًا كــبيرًا مــن
السجناء دون أن يتمكنوا من مشاهدته وهو يتيح تفادي الأسرى ككتل واحدة ويعزز من عزلهم، كما
أنه وسيلة لخلق الرقابة الذاتية والبقاء في حالة يقظة تامة لأن “الأخ الأكبر” يراقبهم ولكنهم لا يرونه.

تعاونت وكالة الاستخبارات الأمريكية مع الطبيب النفسي الكندي البارز أيوين
كاميرون ومولت أبحاثه عن استخدام الصدمة الكهربائية على أدمغة المرضى
النفسيين بهدف تحويل أدمغتهم إلى صفحة بيضاء لإعادة كتابة المعلومات

الملائمة عليها



ثانيًـا مـن كتـاب نعـومي كلايـن عـن “عقيـدة الصدمـة” وهـي مفهـوم ظهـر في الخمسـينيات مـن القـرن
العشريـن في مجـال الطـب النفسي، فقـد تعـاونت وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة مـع الطـبيب النفسي
الكنـدي البـارز أيـوين كـاميرون ومـولت أبحـاثه عـن اسـتخدام الصدمـة الكهربائيـة علـى أدمغـة المـرضى

النفسيين بهدف تحويل أدمغتهم إلى صفحة بيضاء لإعادة كتابة المعلومات الملائمة عليها.

وهذا بالضبط ما شكله فشل الإضراب عن الطعام عام  الذي دفعت إليه “إسرائيل” الأسرى
الفلسطينيين من خلال إجراءات مستفزة ووحشية أبرزها تعيين رجل عنصري من أصدقاء شارون

يارات. حينها على رأس مصلحة السجون وتعمد التفتيش العاري وتركيب الزجاج العازل في غرف الز

كان تلك الصدمة استكمالاً – أو بالتوازي – مع أخرى تحدث خارجًا من خلال عمليات القتل والقمع
والتخريب بما يسهل عملية غسل الدماغ وغرس قيم جديدة تتوافق مع سياسة الاحتلال فتتحول

“الثورة” إلى “سلطة” و”النضال” إلى “سيادة القانون” و”المقاومة” بمنع “فوضى السلاح”.

الفردانية مقابل التضامن الجماعي

“أنــت لســت مســتهدفًا ككــائن ســياسي بالدرجــة الأولى، وأنــت لســت مســتهدفًا ككــائن ديــني أو كــائن
يــد ويمكنــك أن تمــارس اســتهلاكي تمنــع عنــه ملــذات الحيــاة الماديــة، قــد تتبــنى أي قناعــة سياســية تر
شعـائرك الدينيـة، وقـد يتـوفر لـك الكثـير مـن الاحتياجـات الاسـتهلاكية، لكـن يبقـى المسـتهدف بالدرجـة

الأولى الكائن الاجتماعي والإنسان فيك”.

استغلت “إسرائيل” حالة الصدمة التي رافقت ما بعد إضراب  لتواصل في منهج صهر الوعي،
ــا للتقســيمات والمعــازل الــتي حيــث قــامت بتعميــق الفصــل بين الأسرى داخــل القســم الواحــد وفقً
أقامتهــا في الأراضي المحتلــة (أسرى جنين، أسرى نــابلس، أسرى ، إلــخ)، كمــا اســتهدف كــل الروابــط
السياسية والنضالية بإلغاء لجنة الحوار وإنزال أقصى العقوبات بالأسرى الذين يخوضون خطوات
نضالية ومنع أي مظهر جماعي، كان الهدف تحويل الأسير إلى كائن استهلاكي منشغل بالهمّ المطلبي

الفرداني، مبتعدًا عن سرديات النضال والانتماء والقيمة والجماعة.

كيد على تخلص الدراسة إلى أن الهدف ليس اللوم أو العتاب، بل بالعكس التأ
حجم الضغوطات التي يتعرض لها الأسرى بأساليب حديثة من طرف الاحتلال

الإسرائيلي والخروج من وضع كهذا يتطلب التفاف القوى السياسية
والمؤسسات الحقوقية حول نضالاتهم

لا يخفـــي وليـــد دقـــة تـــأثره بعـــالم الاجتمـــاع البولنـــدي زيجمـــونت بـــاومن، اليهـــودي  الـــذي درسّ في
“إسرائيل” بالمناسبة وكان له موقف نقدي منها لاستغلالها الهولوكوست لتسويق كذبها، فهو يعتبر
جـوهر الحداثـة السائلـة السـيطرة علـى الزمـان وهـذا مـا يعيشـه الأسرى الذيـن لا يملكـون زمنهـم وفي
أحســـن الأحـــوال يعيشـــون في “الزمـــن المـــوازي” بإحـــداثياته المختلفـــة عـــن الزمـــن العـــادي، إنـــه زمـــن
“اللايقين” والخوف والقلق الدائم والخضوع بالقوة لسلطة السجان الذي يتحكم حتى في عناوين



الكتب التي تدخل المعتقلات.

كيد على حجم الضغوطات تخلص الدراسة إلى أن الهدف ليس اللوم أو العتاب، بل بالعكس التأ
الــتي يتعــرض لهــا الأسرى بأســاليب حديثــة مــن طــرف الاحتلال الإسرائيلــي والخــروج مــن وضــع كهــذا
يتطلــب التفــاف القــوى السياســية والمؤســسات الحقوقيــة حــول نضــالاتهم مــن خلال الــوعي بطبيعــة
المعركـة وليـس أدل علـى ذلـك مـن إضراب الأسرى الأخـير الـذي انطلـق يـوم  مـن نيسـان ليؤكـد أن
الصدمة ليست قدرًا مطلقًا وأن أمنية مدير السجون السابق تتكسركل يوم على عتبة إرادة الأسرى.
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